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ـــــص  ملخَّ
ــدة في مجــال الأخــاق، تمثَّلــت في تراجــع  أصبــح الفكــر الإســامي المعــاصر أمــام تحديــات معقَّ

ــاة الأخلاقيــة في حقبــة جديــدة توُصــف  ــاة الإنســان، ودخــول الحي ــة للأخــاق في حي القــوة التأثيري

بـ"مــا بعــد الأخــاق". وقــد جــاء هــذا البحــث ليقــارب ســؤال أسُــس النظريــة الأخلاقيــة في الفكــر 

ــة ذات ســياق  ــة، وهــي مقارب ــه دراز القرآني ــد الل ــة محمــد عب ــدًا نظري الإســامي المعــاصر، وتحدي

مــزدوج، تهــدف إلى إخــراج الفكــر الأخلاقــي الإســامي مــن الجمــود، وإلى إثبــات قــدرة الفكــر القــرآني 

د دراز الأسُــس الكــرى لنظريتــه الأخلاقيــة  عــى تأســيس نظريــة أخلاقيــة متماســكة الأركان، وقــد حــدَّ

ــة، والجهــد المبــدع. في خمســة أركان: الإلــزام، والمســؤولية، والجــزاء، والنيَّ

ولم يكتــفِ البحــث بعــرض أسُــس نظريــة دراز القرآنيــة، بــل حــاول أن يقارنهــا ببعــض المبــادئ 

الأخلاقيــة التــي تبنَّتهــا بعــض المذاهــب الأخلاقيــة الحديثــة، لإبــراز مــدى قــدرة نظريــة دراز الأخلاقية 

ــة  ــاصر ذو النزع ــان المع ــا الإنس ــتند إليه ــي يس ــة الت ــة الحديث ــكار الأخلاقي ــع الأف ــابك م ــى التش ع

اللاأخلاقيــة.

ولم يفــوّت البحــث فرصــة الإشــارة إلى أن عمــل دراز رغــم أهميتــه النظريــة، فــإن مــروع إبــداع 

ــة دراز  ــه نظري ــا يواج ــا زال تحديً ــامية م ــاق الإس ــق بالأخ ــة التخلُّ ــهل عملي ــة تسُ ــات ذاتي تقني

ــة. الأخلاقي

كلــات مفتاحيــة: الأســاس النظــري - مــا بعــد الأخــاق - الإلــزام الأخلاقــي - المســؤولية الأخلاقية 

- الجــزاء - النيَّــة والدوافــع - الجهــد المبدع. 
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مقدمـــــة
تواجــه الفكــر الإســامي المعــاصر جملــة مــن التحديــات، ومنهــا التحــدي الأخلاقــي، الــذي تجــىَّ 

ــم  ــان القِيَ ــل طغي ــات، في مقاب ــراد والجماع ــاة الأف ــة في حي ــة الديني ــم الأخلاقي ــر القي ــع أث في تراج

الماديــة عــى كثــرٍ مــن قطاعــات الحيــاة؛ إذ أصبحــت الحقبــة المعــاصرة توُصــف بحقبــة "مــا بعــد 

ــة للأخــاق  ــة النظري الأخــاق"))). وأمــام هــذا الوضــع الأخلاقــي أضحــى البحــث في ســؤال المرجعي

ــة  ــة للأخلاقي ــادئ وأســس نظري ــة مب ــو المدخــل المنهجــي إلى صياغ ــة كــرى؛ فه الإســامية ذا أهمي

ــس عليهــا  ــة تؤُسَّ ــة مرجعي ــر نظري ــة معاي ــة- تكــون بمثاب ــة النصيَّ ــا مــن المرجعيَّ الإســامية -انطلاقً

ــة مــا  تقنيــات أخلاقيــة جديــدة، وآليــات عمليــة قــادرة عــى التشــابك مــع الوضــع الجديــد لمرحل

بعــد الأخــاق، بهــدف الانتقــال مــن هــذه المرحلــة المأســاوية إلى مرحلــة جديــدة، هــي: العــودة 

إلى الأخــاق.

ــر كان  ــر الإســامي المبكِّ ــي في الفك ــتغال الأخلاق ــخ الأخــاق الإســامية أن الاش ــت في تاري   الثاب

ــاة؛ كالأدب  ــي الحي ــي كلَّ مناح ــر الأخلاق ــم التفك ــث اقتح ــزي، بحي ــاق المرك ــار النط ــري في إط يج

ــى  ــيطرة ع ــا الس ــن هدفه ــي لم يك ــات...، والت ــك، والرياضي ــات، والفل ــاء، والبصري ــب والكيمي والط

الكــون وتغيــر طبيعتــه )كــا هــو حــال الحداثــة الغربيــة(، وإنمــا كان هدفهــا فهــم حِكمــة اللــه في 

ــم والأخــاق والعــدل الإلهــي في الأرض))). ــداء بالعل ــبل الاهت ــق الكــون؛ مــن أجــل اســتلهام سُ خل

ــق  ــتوى تخلي ــأدوار طلائعيــة، عــى مس ــوم ب ــامية تق ــدارس الأخلاقيــة الإس  وقــد كانــت الم

ــيكي أن  ــامي الكلاس ــر الإس ــة))) في الفك ــن الصوفي ــبق للأخلاقي ــد س ــاة، وق ــق الحي ــوم وتخلي العل

مــوا تجربــة أخلاقيــة في هــذا الصــدد، يمكــن أن نســتلهم منهــا دروسًــا معــاصرة؛ بحيــث لمــا تــردَّى  قدَّ

الوضــع الأخلاقــي في مرحلــة زمنيــة في العصــور الأولى -خاصــةً في جانــب الأخــاق الدينيــة)))- عندمــا 

ــي  ــل الاجتماع ــر التحلُّ ــع مظاه ــادت في المجتم ــاة، وس ــار الحي ــوا في غ ــلمون وتزاحم ــع المس اندف

لت المسألة الأخلاقية -منذ بداية منتصف القرن العشرين- إلى وضع جديد قائم على ترجيح العلم على الأخلاق، واعتبار الأخلاق دون  )))  تحوَّ
معنى، وقصَْرِها في الجانب الفردي فقط. انظر: نورة بوحناش، "ما بعد الأخلاق..."، مجلة نماء، العدد 4-5، 2018م، ص144-143.

)))  انظر: وائل حلاق، إصلاح الحداثة، ترجمة: عمرو عثمان، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى 2020م(، ص33.

)))  أمثال المحاسبي، والحكيم الترمذي، وأبي طالب المكي، والهروي، والقشيري، والغزالي.

)))  الأخلاق ثلاث طبقات: الأخلاق الإلهية: وهي الأخلاق التي وصف الله عز وجل نفسه بها في الوحي المنزل. والأخلاق الدينية: وهي 
التي ترسم المعاملة الأخلاقية بين الإنسان المتخلق وبين الله عز وجل. والأخلاق الاجتماعية: وهي التي ترُتب العلاقات الأخلاقية بين 
أفراد المجتمع. انظر: توشيهيكو ايزوتسو، المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن، ترجمة: عيسى العاكوب، )سوريا-حلب: دار الملتقى، 

2008م(، ص66.
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والاقتصــادي)))، وتراجعــت القــوة التأثيريــة للأخلاقيــات الدينيــة في المجتمــع، حينهــا طفــق المفكــرون 

الكبــار مــن الأخلاقيــن الصوفيــة إلى بنــاء نظريــة أخلاقيــة صوفيــة، ذات منطلقــات قرآنيــة، تمكَّنــوا 

ــة  ــة الفردي ــرات الأخلاقي ــة الثغ ــة، ومواجه ــة خاصَّ ــاة الفردي ــي في الحي ــر الأخلاق ــن التأث ــا م بفضله

التــي بــدأت تظهــر عــى النفــوس. ومــن بــن المفاهيــم والأســس الأخلاقيــة))) المبتكــرة عندهــم حينها، 

والتــي بحثوهــا آنــذاك: سياســة النفــس، علــم الســامة، المراجعــة أســاس الســلوك، مراتــب العمــل، 

المقامــات والأحــوال، أصــول الأخــاق، رياضــة النفــس، "فكــرة الضمــر"))).

إلا أنــه لا ينبغــي أن يفُهَــم مــن هــذا أن مقاربــة دراز الأخلاقيــة هــي امتــداد للفكــر الأخلاقــي 

الصــوفي، وإنمــا أردنــا أن نبــنِّ بالتجربــة التاريخيــة مــدى قــدرة المقاربــات الأخلاقيــة الدينيــة عــى 

التشــابك مــع أي وضــع أخلاقــي مأســاوي مهــا كان. 

أمــا مقاربــة دراز الأخلاقيــة في الفكــر الإســامي المعــاصر، فقــد اتجهــت إلى الأخــاق الاجتماعيــة 

ــس  والقواعــد النظريــة التــي تســتند إليهــا، وليــس الأخــاق الصوفيــة، خاصــةً أن الســياق الــذي أسَّ

فيــه دراز نظريتَــهُ ســياق مختلــف تمامًــا عــن ســياقات مقاربــة الأخلاقيــن ممــن ســبقوه. فقــد أعــدَّ 

دراز نظريتـَـهُ الأخلاقيــة في بيئــة ثقافــة غربيــة، بجامعــة الســوربون بفرنســا، دون أن يتأثَّــر ســلباً بقِيم 

المجتمــع الغــربي، وكان يعــرف جيــدًا مــا هــي الفــوارق العميقــة بــن مفاهيــم الفلســفات المعــاصرة 

ومفاهيــم الإســام)))، وقــد اســتغرق في إعــداد هــذه الرســالة ســتَّ ســنوات؛ وهــي عبــارة عــن رســالة 

ــة مــن أســاتذة الســوربون في 15 ديســمبر 1947م))). وقــد أثبــت دراز  ــوراه نوقشــت أمــام لجن دكت

-بالدليــل والبرهــان للمفكريــن الغربيــن، ومــن ورائهــم كل المشــتغلين بالفلســفات الأخلاقيــة القديمــة 

والحديثــة، خاصــةً المســتشرقين الذيــن يغضّــون الطــرف عــن الرؤيــة الأخلاقيــة القرآنيــة- أن الإســام 

م حلــولًًا للمشــكلة الأخلاقيــة المعــاصرة، وأن تجيــب عــن كل  لــه نظريــة في الأخــاق تســتطيع أن تقــدِّ

تساؤلاتها.

)))  علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، )القاهرة: دار المعارف(، ج1، ص53.

صة في المفاهيم النظرية للأخلاق الدينية نذكر: آداب النفوس للمحاسبي، وقوت القلوب لأبي طالب  )))  من بين المؤلفات الأخلاقية المتخصِّ
المكي، ومنازل السائرين للهروي، والإحياء للغزالي.

)))  "وهي فكرة لم تصل إليها أوروبا إلا حديثاً على يد بتلر الأخلاقي الإنجليزي"، انظر: علي سامي النشار، مرجع سابق، ج1، ص53.

)))  انظر: أنور الجندي، "محمد عبد الله دراز في آثاره العلمية"، ضمن مؤلف جماعي بعنوان "محمد عبد الله دراز: دراسات وبحوث"، 
)الكويت: دار القلم للنشر، 2007م(، ص53.

)))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، )الإسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 1996م(، الصفحة المعنونة "إعداد 
رسالة الدكتوراه" في أول الكتاب، ولا تحمل أي رقم.
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وهكــذا جــاءت نظريــة دراز الأخلاقيــة قرآنيــةً في مصدرهــا، قــادرةً عــى ســدِّ الفراغــات الأخلاقيــة 

ــة الإســامية،  ــة للأخلاقي ــس النظري ــت الأسُ ــة بحث ــر وجــود محــاولات حديث ــو لا ينك ــاصرة. فه المع

"قــد تمــت خــال القــرن التاســع عــر، مــن أجــل اســتخراج المبــادئ الأخلاقيــة مــن القــرآن، بيــد أن 

إطــار هــذه المحــاولات، كان في الغالــب محــدودًا، كــا كان مضمونهــا بعيــدًا عــن المطابقــة الدقيقــة 

ــة")1)). وقــد أثبــت بصنيعــه هــذا قدرتـَـهُ عــى إخــراج الفكــر الأخلاقــي مــن  للنظريــة القرآنيــة الحقَّ

دائــرة الجمــود والمحدوديــة الموروثــة، إلى دائــرة الحيويــة ومقارعــة الأفــكار الأخلاقيــة المعــاصرة ذات 

طابــع النســبيَّة واللامعياريَّــة.

ــا مــن أجــل بلــورة  إن تأســيس الإطــار النظــري للأخــاق الإســامية اليــوم أضحــى عمــاً ضروريًّ

ــة")1)) جديــدة للعمــل الأخلاقــي؛ لتزكيــة الجانــب الباطنــي لإنســان مــا بعــد  "تقنيــات ذات أخلاقي

الأخــاق، الــذي عَظمُــت ســقطته الأخلاقيــة اليــوم. عــى أن الأخــاق القرآنيــة لا تــزال قــادرة عــى 

ــا أن الإنسانية...ســوف تغــرِّ ظــروف حياتهــا إلى مــا لا نهايــة،  ــو افترضن تخليــق الإنســانية، حتــى "ل

ــع  ــيلة لدف ــا، ووس ــاطها أخلاقيًّ ــم نش ــدةً لتنظي ــت- قاع ــرآن -أنَّىَّ توجه ــد في الق ــل أن تج ــا نؤم فإنن

جهدهــا، ورحمــة للضعفــاء، ومثــاً أعــى للأقويــاء")1))، ولــن يتــأتى ذلــك مــا لم نفتــح بــاب الاجتهــاد 

الأخلاقــي لصياغــة آليــات أخلاقيــة معــاصرة بنــاءً عــى أسُــس نظريــة متينــة، كالتــي اســتخلصها دراز 

مــن مرجعيــة الوحــي المنــزَّل. 

ــد دراز أن أغلــب الدراســات في الأخــاق الإســامية قــد اقتــرت في الغالــب عــى دراســة  ويؤكِّ

الجوانــب العمليــة للأخــاق باعتبارهــا "نصائــح عمليــة، هدفهــا تقويــم أخــاق الشــباب، حــن توحــي 

ــاق  ــة الأخ ــة لمنظوم ــب التنظيري ــت الجوان ــة")1))، وأغفل ــا للفضيل ــة العلي ــاع بالقيم ــم بالاقتن إليه

الإســامية، وحتــى الإنتاجــات التــي حاولــت أن تلامــس مــا يســميه دراز "الأخــاق النظريــة")1)) فقــد 

)1))  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ترجمة: عبد الصبور شاهين، )بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 1998م(، 
ص2.

)1))  هي كيفيات يجعل بها المرء نفسه أخلاقيًّا، وتكون على هيئة مجموعة من الأفعال تجُرى على النَّفْس يعزز بعضها بعضًا، بهدف تشكيل 
النَّفْس على نحو تطيع فيه الأوامر الأخلاقية للقلب. انظر: وائل حلاق، الدولة المستحيلة، ترجمة: عمرو عثمان، )بيروت: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2014م(، ص246.

)1))  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص684.

)1))  المرجع نفسه، ص4.

)1))  يبدو أن درازًا هو أول من نحت هذا الاصطلاح. والأخلاق النظرية هي عكس الأخلاق العملية. ينظر: دستور الأخلاق، مرجع سابق، 
ف طه عبد الرحمن الأخلاق النظرية بأنها: "الأخلاق التي تتبع في استنباط أحكامها طرائق الانتقال من المقدمات إلى  ص13. وقد عرَّ
النتائج بمقتضى قواعد محددة...أي الممارسة الاستدلالية الخاصة بالأخلاق التي تثمر جملة من الأحكام الأخلاقية"، طه عبد الرحمن، 
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كانــت محــدودة؛ فــا تعــدو أن تكــون محــاولات وصفيــة "لطبيعــة النفــس ومَلكَاتهــا، ثــم تعريــف 

للفضيلــة وتقســيم لهــا، مرتــب في غالــب الأمــر بحســب النمــوذج الأفلاطــوني أو الأرســطي")1)). وبهــذا 

ــة وغيرهــا، وقامــت  ــة اليوناني ــة، كالمرجعي ــة أجنبي ــات أخلاقي ــن مرجعي ــل م ــأزق النَّهْ وقعــت في م

بـ"تهميــش المرجعيــة القرآنيــة في التأســيس لعلــم أخلاقــي إســامي")1)).

ــل  ــدو أن الراغــب الأصفهــاني كان أولَ مــن اســتعار النمــوذج الأفلاطــوني في تقســيم الفضائ  ويب

الخُلقيــة إلى أربــع: العفــة والشــجاعة والحكمــة والعدالــة)1))، ثــم اقتــدى بــه غــره فيــا بعــد، فأصبح 

أغلــب الإنتــاج الأخلاقــي في دائــرة الفكــر الإســامي حينهــا خليطـًـا بــن مــا هــو قــرآني ومــا هــو يونــاني. 

وقــد أشــار الدكتــور محمــد عابــد الجابــري إلى أن بعــض الأقلام الإســامية في مجــال الأخلاق اســتعارت 

بعــض خصائــص التفكــر الأخلاقــي مــن النظــام الأخلاقــي الفــارسي، ومــن ذلــك الإمــام المــاوردي في 

كتابيــه "نصيحــة الملــوك" و"تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر في أخــاق الملــك وسياســة الملــك"؛ 

حيــث "كان يفكِّــر مــن منظــور ينتمــي في هــذا المجــال إلى المــوروث الفــارسي")1)).

ن: هــل ثمــة نمــوذج أخلاقــي  وأمــام هــذا الخلــط بــن المرجعيــات الأخلاقيــة، ينــري ســؤالان مهــاَّ

نظــري معــاصر نابــع مــن القــرآن الكريــم، يصلــح أن يكــون نســقًا أخلاقيًّــا قرآنيًّــا خالصًــا؟ ومــا هــي 

أركان هــذا النمــوذج وأسُســه؟

وللإجابــة عــن هذيــن الســؤالين أبــادر إلى القــول بــأن الدكتــور محمــد عبــد اللــه دراز )ت1958م( 

قــد أبــدع في هــذا المجــال وأنتــج نظريــة متكاملــة في الأخــاق النظريــة، جديــرة بــأن تكــون أساسًــا 

ــي يمكــن أن تنُجــز في مجــال الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعــاصر،  ــا للأبحــاث والدراســات الت نظريًّ

ــوم  ــه، والموس ــرد في مجال ــهُ المتف ــاق كتابَ ــه في الأخ ــكار نظريت ــل أف ــيخ دراز مجم ــد أودع الش وق

ــس علــم أخلاق  بـ"دســتور الأخــاق في الإســام". ومــن ثـَـمَّ يمكــن القــول -دون مجازفــة- إن درازاً أسَّ

ــد  ــه ق ــه الل ــف رحم ــك يكــون المؤل ــة)1))، وبذل ــا غــر مطروق ــه يســلك دروبً ــد أدرك أن ــرآن، وق الق

تجديد المنهج في تقويم التراث، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية(، ص382.

)1))  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص4.

)1))  معتز الخطيب، "آيات الأخلاق"، مجلة الأخلاق الإسلامية، الدوحة، مركز دراسات التشريع والأخلاق، العدد 1، 2017م، ص115.

)1))  المرجع نفسه، ص109.

)1))  محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001م(، ص47.

)1))  انظر: محمد المختار الشنقيطي، خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016م(، ص29.
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أضــاف لمســة متميــزة في الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعــاصر مــن خــال دراســته للأخــاق في جانبهــا 

النظــري دراســة جديــدة، جديــرة بــأن تكــون أرضيــة صلبــة للنقــاش الأخلاقــي الإســامي المعــاصر، 

ــة. وقــد اعتمــد في دراســته عــى مرجعيــة القــرآن الكريــم خاصَّ

 ولم يســقط دراز في الأخطــاء المنهجيــة التــي ســقطت فيهــا أغلــب الإنتاجــات الأخلاقيــة قبلــه، 

ــة")2)). وبفضــل  ــكاد يظهــر إلا بصفــة ثانوي ــة، أو هــو لا ي حيــث لم "يظهــر فيهــا النــص القــرآني كلي

منهجــه المتمركــز حــول نصــوص الوحــي، اســتخلص دراز مــن القــرآن الكريــم نســقًا معرفيًّــا في الأخلاق 

ــؤولية  ــي، والمس ــزام الخلق ــي: الإل ــرى- ه ــا س ــة -ك ــة أركان رئيس ــى خمس ــس ع ــة، تأس النظري

الأخلاقيــة، والجــزاء، والنيَّــة والدوافــع، والجهــد المبــدع. لكــن قبــل الخــوض في تنــاول هــذه الأســس 

ــي  ــاصرة الت ــة المع ــات الأخلاقي ــض الاتجاه ــى بع ــا ع ــر تفوقه ــض مظاه ــارة إلى بع ــة، والإش النظري

ــن نســبية  ــة المعــاصرة م ــة الأخلاقي ــه الوضعي ــا تعاني ــد الأخــاق"، وم ــا بع ــة "م ــا حقب تســتند إليه

د الإطــار المفاهيمــي للأخــاق وللنظريــة الأخلاقيــة في فكــر  وغيــاب للمعياريــة، يجــدر بنــا أن نحــدِّ

دراز.

أولًًا: التحديد المفهومي 

مفهوم الأخلاق في اصطلاح دراز

الأخــاق جمــع خُلـُـق، ويعنــي في اللغــة: "الســجية والطبــع والمــروءة والديــن")2))، فالخَلـْـق يختلف 

ــصٌّ  ــاني مخت ــر")2))، والث ــة بالب ــور المدرك ــكال والص ــات والأش ــصٌّ "بالهيئ ــق: الأول مخت ــن الخُلُ ع

ــات  ــدور حــول الصف ــى اللغــوي ت ــذا المعن ــة بالبصــرة")2))، فالأخــاق به ــوى والســجايا المدرك "بالقُ

الباطنيــة الداخليــة للإنســان مــن حيــثُ كونهــا صفــات راســخة في الباطــن توجّــه الســلوك في الظاهــر.

وقــد تواضــع أغلــب المشــتغلين بالأخــاق عــى حــدِّ الأخــاق بأنهــا "حــال للنَّفْــس داعيــة لهــا إلى 

أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة")2)). لكــن الدكتــور محمــد عبــد اللــه دراز يــرى أن هــذا الحــدَّ لم 

)2))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص4.

)2))  أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص429.

)2))  الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1412هـ(، 
ص297.

)2))  المرجع نفسه، ص297.

)2))  ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، تحقيق ابن الخطيب، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية(، ص41. وانظر أيضًا: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم 
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يــفِ بالغــرض التعريفــي لمفهــوم الأخــاق، وهــو مــا دفعــه إلى تعديــل هــذا الحــدّ، وذلــك بإدخــال 

قيــد دقيــق عــى التعريــف الأخلاقــي المــوروث، حيــث رفــض أن تكــون الأخــاق صــادرة عــن مطلــق 

ه للأخــاق كالآتي: "الخُلــق هــو قــوة راســخة  النَّفْــس، وإنمــا هــي تصــدر عــن قــوة الإرادة، فجــاء حــدُّ

ــا  ــار م ــدًا، أو إلى اختي ــق حمي ــاح إن كان الخل ــر وص ــو خ ــا ه ــار م ــا إلى اختي ــزع به في الإرادة تن

هــو شّر وجــور إن كان الخلــق ذميــاً")2)). ويبــدو أن عِلــة قــر صــدور الأخــاق عــن قــوة الإرادة 

دة. فهنــاك ملــكات  فقــط -دون مطلــق النفــس- هــي أن "للنفــس قــوى مختلفــة ووظائــف متعــدِّ

دة  الإدراك، والتفكــر، والحكــم، والتخيّــل، والتذكّــر...")2))، ولا يمكــن للنفــس عــر هــذه القــوى المتعــدِّ

الوظائــف أن تشــتغل كلهــا بالأخــاق، وإنمــا الجــزء المختــص بالخُلــق في النفــس هــو قــوة الإرادة دون 

غيرهــا، وهــذا يــدلُّ عــى وجاهــة تعريــف دراز لمصطلــح الأخــاق.

النظرية الأخلاقية الإسلامية

هــي نســق معــرفي نظــري جامــع لمبــادئ النظــام الأخلاقــي وقواعــده في القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة، ويشــكِّل إطــارًا معياريًّــا يصلــح أن تبُنــى عليــه الممارســات الأخلاقيــة وتقُــوّم بقواعــده.

ــأ  ــك م ــرآني، وبذل ــن منظــور ق ــة متماســكة م ــة أخلاقي ــور محمــد دراز نظري ــدع الدكت ــد أب وق

ــام  ــه أن ق ــدٍ قبل ــبق لأح ــه، ولم يس ــه بملئ ــتشرقين قبل ــلمين أو المس ــن المس ــدٌ م ــض أح ــا لم ينه فراغً

ــة  ــه)2))، وبســط دراز أســس هــذه الشريع ــرآن في مجموع ــن الق ــة م ــة الأخلاقي باســتخلاص الشريع

الأخلاقيــة وأركانهــا في كتابــه القيــم "دســتور الأخــاق في القــرآن"، وذلــك هــو العمــل المتفــرد الــذي 

خــاض غــاره، وجعــل القــرآن الكريــم مرجعَــهُ الرئيــس، يســتخلص منــه "الإجابــة عــن كل مســألة، 

ــة؛ فــإن النصــوص المتعلقــة بالنظريــة الأخلاقيــة  ــا تكمُــن الصعوب بالرجــوع المبــاشر إلى النــص، وهن

ليســت بالكــرة والوضــوح اللذيــن تمتــاز بهــا الأحــكام العمليــة")2)).

ــة  ــة تأصيلي ــة، بكيفي ــت الأخــاق النظري ــا دراز تناول ــا صاغه ــرآن ك ــة الأخــاق في الق إن نظري

الدين، )بيروت: دار المعرفة(، ج3، ص53؛ الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، تحقيق: محيي هلال السرحان وحسن الساعاتي، 
)بيروت: دار النهضة العربية(، ص23.

)2))  محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ علم الأخلاق، )القاهرة: المطبعة العالمية، 1953م(، ص4.

)2))  يوسف القرضاوي، أخلاق الإسلام، )القاهرة: دار المشرق، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، 2017م(، ص2.

)2))  انظر: محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص1. 

)2))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص13. 
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ــة  ــة يوناني ــة ذات مرجعي ــكار أخلاقي ــزد عــى اجــرار أف ــي لم ت ــة الســابقين الت ــا منهجي تجــاوز فيه

ــكات النفــس ومراتبهــا، وأقســام أمهــات الفضائــل وغيرهــا، إلى وضــع إطــار  في الغالــب؛ كوصــفِ مَلَ

ــا:  ــا الجامعــة لعلــم الأخــاق في القــرآن، والــذي كشــف لن نظــري جامــع للجوانــب الكليــة والقضاي

"مــن أيــن تــأتي القاعــدة الأخلاقيــة؟ وبــأي الــروط تفَــرض نفســها؟ ومــا النتائــج التــي تترتــب عــى 

ــال الفضيلــة؟ والإلــزام،  موقفنــا منهــا؟ ومــا المبــدأ الــذي يجــب أن يلهــم ســلوكنا؟ وبــأي وســيلة تنُ

ــة، والجهــد، تلكــم هــي العُمــد الرئيســية لــكل نظريــة أخلاقيــة واعيــة  والمســؤولية، والجــزاء، والنيَّ

بمراميها")2)).	

ثانيًا: أسُس النظرية الأخلاقية الإسلامية

الإلـــــــزام

 الإلــزام أهــمُّ ركــن تنبنــي عليــه الأنظمــة الأخلاقيــة في المجتمعــات البشريــة، فــا بــدَّ أن "يســتند 

أيُّ مذهــب أخلاقــي جديــر بهــذا الاســم عــى فكــرة الإلــزام )l’obligatio(، فهــو القاعــدة الأساســية، 

والمــدار، والعنــر النــووي الــذي يــدور حولــه كل النظــام الأخلاقــي، والــذي يــؤدي فقَْــده إلى ســحقِ 

جوهــر الحكمــة العمليــة ذاتــه وفنــاء ماهيتهــا؛ ذلــك أنــه إذا لم يعُــد هنــاك إلــزام فلــن تكــون هنــاك 

مســؤولية، وإذا عدمــت المســؤولية فــا يمكــن أن تعــود العدالــة؛ وحينئــذ تتفــى الفــوضى، ويفســد 

النظــام، وتعــمّ الهمجيــة، لا في مجــال الواقــع فحســب، بــل في مجــال القانــون أيضًــا")3)). 

فالإلــزام الأخلاقــي مبــدأ يســتند إلى القــرآن الكريــم باعتبــاره كتــابَ إلــزام وتكليــف، نظــراً لكــرة 

ــربى{  ــاء ذي الق ــان وإيت ــدل والإحس ــر بالع ــه يأم ــل: }إن الل ــن قبي ــة، م ــة الإلزامي ــه الأخلاقي واجبات

]النحــل: 90[، وقولــه تعــالى: }إن اللــه يأمُركُــم أنَْ تـُـؤَدّوا الأمانــات إلى أهْلهِــا وإذا حَكَمتـُـم بـَـنْ النّــاس 

أنْ تحكُمــوا بالعَــدل{ ]النســاء: 57[.

 إن الأخــاق القرآنيــة عنــد دراز قائمــةٌ عــى فكــرة الواجــب الــذي يخاطــب فينــا ملــكات النَّفْــس 

المســؤولة عــن تخليــق ذواتنــا وتزكيــة قلوبنــا، قــال اللــه تعــالى: }قَــدْ أفَلَْــح مَــنْ زكّاهــا وقَــدْ خــاب 

مَــنْ دسّــاها{ ]الشــمس: 9-10[، فالإنســان كائنًــا مــا كان يتمتــع بحاســة خُلقيــة تفــرض عليــه -عــى 

الأقــل- الإنصــات للواجــب الخلقــي؛ لأنــه واجــب متناغــم في طبيعتــه مــع الحاســة الخلقيــة، ومــن 

)2))  المرجع نفسه، ص675. 

)3))  المرجع نفسه، ص21.
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ــةً أن  ــاق، خاص ــد الأخ ــا بع ــان م ــاورة إنس ــمَّ مح ــي أن تت ــعوري ينبغ ــري الش ــل الفط ــذا المدخ ه

الخطــاب القــرآني "لم يقتــر عــى الملــكات العقليــة وحدهــا، فلقــد عُنــي في الوقــت نفسِــه عنايــة 

ــو  ــا، فه ــة عقلن ــت رقاب ــذه إلا تح ــرك ه ــه لم يح ــد أن ــا، بي ــاعرنا وأزكاه ــاظ أشرف مش ــرة بإيق كب

يتوجــه إلينــا دائمًــا، أعنــي: يتوجــه إلى ذلــك الجانــب المــيء مــن أنفســنا... ومــن المشــاعر الســامية 

ــا  ــال مــا جــاء فيــه دعــاً لســائر واجباتن ــا، نذكــر عــى ســبيل المث التــي حركهــا القــرآن الكريــم فين

ــا  ــا أيُّه ــانية: }ي ــوة الإنس ــعور بالأخ ــو الش ــع(، ألا وه ــة )مجتم ــع لكلم ــى الأوس ــة، بالمعن الاجتماعي

ــوا{ ]الحجــرات: 13[")3)).  ــل لتِعَارفَ ــعوبا وقبَائِ ــم شُ ــى وجَعَلناكُ ــرٍ وأنُثَْ ــم مــن ذكََ ــا خَلقْناكُ ــاس إنّ النّ

إذن، لا نتصــور قاعــدة أخلاقيــة بــدون إلــزام، ومــن مميــزات  القواعــد الأخلاقيــة أن الــرع الإلهــي 

يأمرنــا بهــا، والبصــرة الخلقيــة بداخلنــا تحثُّنــا عليهــا باســتمرار وتلومنــا في حــال عــدم احترامهــا، قــال 

اللــه تعــالى: }بــل الإنســان عــى نفســه بصَــرةٌ ولــو ألَقْــى مَعاذِيــرهَُ{ ]القيامــة: 15-14[. 

إن الفضيلــة الخلقيــة، "بالإضافــة إلى جمالهــا الــذاتي مُؤثــرة ومُحركــة بطبيعتهــا، تدفعنــا إلى العمل 

لــي نجعــل منهــا حقيقــة فعليــة؛ لأن الخــر الأخلاقــي يتميــز بتلــك الســلطة الآمــرة تجــاه الجميــع، 

ــه  ــت حالت ــا كان ــر، مه ــس الأم ــذ نف ــا كل إنســان بوجــوب تنفي ــي يشــعر به ــرورة الت ــك ال وبتل

الشــعورية، مــا يجعــل مخالفــة ذلــك بغيضــة ومســتهجنة")3)).

ــوف  ــدى الفيلس ــي ل ــب الأخلاق ــن الواج ــف ع ــرآني يختل ــي الق ــب الأخلاق ــرى دراز أن الواج ي

ــط  ــط كان ــد رب ــه في الأخــاق بالشــكلية المحضــة؛ فق ــذي اتســمت نظريت ــط )kant( ال ــاني كان الألم

ــا تفصــل في الأمــر، هــذه الســلطة ليســت المجتمــع عــى كل حــال؛  أخــاق الواجــب بـ"ســلطة علي

لأن الموضــوع يتعلــق بالســلوك الأخلاقــي لا بالتشريــع... واعتقــد أنــه وجدهــا في العقــل في صورتــه 

الصافيــة المجــردة، برغــم اعترافــه بعجــز العقــل عــن التوصــل إلى تحديــد الواجبــات الإنســانية")3)). 

ــل  ــة، ب ــكلية المحض ــه بالش ــرآن لا يقُدم ــإن الق ــب دراز- ف ــرآن -حس ــي في الق ــا الواجــب الأخلاق أم

ــق الفطــري والأمــر الإلهــي في  ــن الخُلُ ــة والشــمولية، فهــو جامــع ب ــورده وهــو يتســم بالموضوعي ي

م لنــا الأمــر الإلهــي كســلطة مطلقــة -مكتفيــة  تناغــمٍ وانســجام، فهــو -أي القــرآن الكريــم- "لا يقــدِّ

بذاتهــا كســلطة- لتكــون في نظرنــا أســاس ســلطان الواجــب عــى ضمائرنــا، بــل إن مــا يثــر العــرة 

)3))  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص30-29. 

)3))  محمد عبد العظيم علي، مرجع سابق، ص8. 

)3))  المرجع نفسه، ص11.
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ــا أن نلاحــظ -عــى عكــس ذلــك- كيــف أن هــذا الكتــاب الكريــم يعُنــى عنايــة فائقــة بــأن يقَْــرن  حقًّ

كل حكــم في الشريعــة بمــا يسُــوغه، ويربــط كل تعليــم مــن تعاليمــه بالقيمــة الأخلاقيــة التي يتأســس 

ــر  ــن الأم ــي ب ــم الأخلاق ــذا التناغ ــورًا له ــي ص ــرآني الأخلاق ــاب الق ــا أورد الخط ــرًا م ــا")3))، وكث عليه

الأخلاقــي وبــن قيمتــه الأخلاقيــة. فعــى ســبيل المثــال، دعانــا القــرآن إلى "أن نتقبــل مــن أهلينــا كل 

تســوية للصلــح، حتــى ولــو كانــت في غــر صالحنــا، ويؤيــد دعوتــه بتلــك الحكمــة: }والصلــح خــر{... 

ولــي يسُــوغ قاعــدة الحيــاء، التــي تطلــب مــن الرجــال أن يغضــوا أبصارهــم ويحفظــوا فروجهــم، 

نجــده يســوق هــذا التفســر }ذلــك أزكى لهــم{")3))، فهــذا الاعتبــار الأخلاقــي الــذي يقــرن بــه القــرآن 

واجباتــه الأخلاقيــة يدفــع الإنســان إلى التأمــل القلبــي في الواجــب الأخلاقــي، تمهيــدًا للاســتحواذ عــى 

قبولــه. 

ــات  ــدر الاتجاه ــث لم تق ــزام. بحي ــات الإل ــق بتناقض ــكالية تتعل ــي بإش ــزام الأخلاق ــم الإل ونخت

الأخلاقيــة المعــاصرة عــى وضــع حــلٍّ نهــائيٍّ لهــا، خلافـًـا لنظريــة دراز القرآنيــة ذات الحلــول الدقيقــة 

ــلطته  ــى س ــرص ع ــي يح ــرع الأخلاق ــن"؛ فالم ــن مختلفت ــازع إرادت ــر بـ"تن ــق الأم ــا، ويتعل أخلاقيًّ

ــا العمــل؟ ــه. ف ــع عــن حريت ــة، والإنســان الفاعــل يداف الأخلاقي

ــاة  ــرة الحي ــرة الأخــاق وفك ــن فك ــفِ برســم خــطٍّ فاصــلٍ ب ــي لم تكت ــط الت ــة كان ــدأ بنظري نب

ــغ في طرحــه  ــل بال ــة، ب ــاة الأخلاقي ــرف في الحي ــة وال ــر الرعون ــة مظاه ــن أجــل مقاوم الحســيَّة، م

ــلَّ  ــد ح ــار ق ــذا المعي ــه به ــد أن ــية، واعتق ــة حس ــن كل تجرب ــب م ــوم الواج ــرَّد مفه ــري، وج الفك

ــذات الإنســانية ذاتٌ  ــم؛ لأن ال ــر الصــارم لم يحــل الإشــكال القائ الإشــكال، والحقيقــة أن هــذا التدب

ــة.  ــإرادة ميكانيكي ــس ب ــرة، ولي ــإرادة حُ ــط ب ــيَّة، تنش حس

أمــا بالنســبة إلى نظريــات الحريــة التجريبيــة)3))، فهــي عــى عكــس أطروحــة دراز؛ حيــث دافعت 

ــة التجريبيــة للــذات الإنســانية، معتــرة أن الإنســان هــو الــذي ينُتــج الأخــاق بحريتــه  عــن الحري

 ،((3()surhomme( الذاتيــة بالكيفيــة التــي يشــاء، ليتجاوز الإنســان بهــا نفســه؛ ليصبح فــوق الإنســان

ــة،  ــة الأخلاقي ــبية واللامعياري ــس للنس ــاول أن يؤسِّ ــذي ح ــب ال ــذا المذه ــورة ه ــن خط ــا مكم وهن

)3))  المرجع نفسه، ص17.

)3))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص52-51.

.)nietzashe( ونيتشه ،)guyau( وجيو ،)rauh( 3))  من روادها: روه(

)3))  انظر: محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص33-31.
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ــة  ــم الأخلاقي ــمَّ تجــاوز القِي ــث ت ــد الأخــاق"؛ بحي ــا بع وهــي الأســاس المؤطــر لســلوك إنســان "م

العليــا الحاكمــة للســلوك، والاكتفــاء بالقيــم الماديــة والحســية النابعــة مــن التجربــة والحريــة. فضــاً 

أن القانــون الأخلاقــي الأعــى لا يمكــن أن ينبــع مــن التجربــة الذاتيــة، وإنمــا هــو موضــوع للبرهنــة 

ــة للإنســان  ــاة الأخلاقي ــا تدهــور الحي ــج عنه ــان)3))، وإلا ســندفع بالأخــاق إلى متاهــات ينت أو الإيم

المعــاصر، ويبــدو أن هــذه النتيجــة هــي الحاصلــة في حقبــة مــا بعــد الأخــاق.

يعقــب دراز عــى هاتــن النظريتــن المتناقضتــن اللتــن لم يأخــذ كلٌّ منهما مــن الحقيقــة الأخلاقية 

إلا جانبـًـا واحــدًا، ويؤكــد أن النظريــة القرآنيــة جمعــت الفكــرة بالموضــوع، والشــكل بالمــادة، والغرض 

بالتجربــة، وبــنَّ أن الإلــزام الأخلاقــي القــرآني إنمــا هــو توليفــة مــن مثــلٍ أعــى قــادم مــن المــرع 

الأخلاقــي، ومــن الواقــع الحــاضر؛ وهــو تركيــب يرُشــد الضمــر الإنســاني الــذي هــو الرابطــة المتينــة 

بــن "المثــل الأعــى" و"الواقــع"، بحيــث ينشــأ عــن هــذا المــزج ثبــات القانــون الأخلاقــي)3)).

 وليســتدلّ دراز عــى وجاهــة فكرتــه الإلزاميــة ذات التركيبــة المزدوجــة، ينطلــق مــن قــول اللــه 

تعــالى: }فاتَّقــوا اللــهَ مــا اسْــتطَعَْتمُْ{ ]التغابــن: 16[، حيــث يؤكِّــد أن النــص القــرآني لم يقُل لنــا: اصنعوا 

ــتبدادي  ــب الاس ــة الواج ــاء بصيغ ــو ج ــة، ولا ه ــم اللحظ ــا تلُهِمك ــب م ــنًا بحس ــم حس ــدا لك ــا ب م

الصــارم الــذي لا يقبــل اســتثناءً ولا تعديــاً كــا عنــد كانــط؛ فبهــذه العبــارة الجامعــة يحثنــا القــرآن 

ــة  ــد صلب ــى قواع ــتند ع ــه نس ــت نفسِ ــص، وفي الوق ــن الن ــة م ــا الأخلاقي ــتقي شريعتن ــى أن نس ع

ــا عــى الفطــرة، أي:  مــن الواقــع. وبذلــك يلتقــي طرفــا الخيــط صعــودًا نحــو المثــل الأعــى، وحفاظً

"خضــوع للقانــون الأخلاقــي، وحريــة للــذات")4)).

ــة  ــن فوضوي ــة، وم ــط الصارم ــة كان ــكلية نظري ــن ش ــة م ــة دراز الأخلاقي ــلم نظري ــك تس وبذل

نظريــة الحريــة التجريبيــة؛ وتصلــح لقيــادة البشريــة في عصرنــا الراهــن؛ لقدرتهــا عــى الجمــع بــن 

ــب عــى حســاب آخــر. ــل إلى جان المتناقضــات دون المي

المسؤولية الأخلاقية

ا في النظريــة الأخلاقيــة؛ فهــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بفكــرتََي الإلــزام  المســؤولية عنــر مهــم جــدًّ

)3))  المرجع نفسه، ص33.

)3))  المرجع نفسه، ص34-33.

)4))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص34.
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والجــزاء، و"هــذه الأفــكار الثلاثــة...لا تقبــل الانفصــام، فــإذا مــا وُجــدت الأولى تتابعــت الأخريــان على 

إثرهــا، وإذا اختفــت ذهبتــا عــى الفــور في أعقابهــا. فالإلــزام بــا مســؤولية يعنــي القــول بوجــود إلزام 

بــا فــرد ملــزمَ، وليــس بأقــل اســتحالة مــن ذلــك أن نفــرض كائنًــا ملزمًــا ومســؤولًًا بــدون أن تجــد 

ــن المســؤولية  ــي ب ــط اللزوم ــا في جــزاء مناســب")4)). وهــذا الرب ــا وتحققه ــات ترجمته هــذه الصف

والإلــزام هــو سِِرُّ التــزام الفاعــل الأخلاقــي بالخلــق الحميــد ونبــذ الخلــق الذميــم، فيلتــزم بالأخــاق 

ويعُــد للحســاب والمســاءلة، وينتظــر الجــزاء، "فــا لم يكــن الإنســان مســؤولًًا، ومــا لم يكــن محاســبًا 

عــى أفعالــه يغــدو التشــكيك لا مهــرب منــه... فالحســاب أو تحقــق المســؤولية شرط لازم للالتــزام 

الأخلاقــي والإلــزام الأخلاقــي")4)). 

  إن أســاس المســؤولية الأخلاقيــة في نظريــة دراز هــو "المقــدرة عــى أن يلُــزم المــرء نفســه أولًًا، 

والقــدرة عــى أن يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بواســطة جهــوده الخاصــة")4))، وقــد حــر القــرآن الكريم 

ــة  ــة، والمســؤولية الأخلاقي ــة، والمســؤولية الاجتماعي ــواع: "المســؤولية الديني ــة أن المســؤوليات في ثلاث

ــا أيُّهــا الَّذيــن آمَنــوا لا  الخالصــة؛ ذكرهــا القــرآن في آيــة واحــدة بنفــس الترتيــب، قــال ســبحانه: }ي

ــال: 27[")4)). ــون{ ]الأنف ــم تعَْلمَ ــم وأنَتُْ ــوا أمَاناتكُِ ــه والرَّســولَ وتخَون ــوا الل تخَون

ــع  ــي بجمي ــاب الدين ــا الخط ــد ربطه ــة، فق ــؤولية الأخلاقي ــابي للمس ــدور الإيج ــر إلى ال وبالنظ

ــم  ــم راعٍ وكلك ــوي: "كلك ــان النب ــاء في البي ــد ج ــان، وق ــها الإنس ــي يمارس ــة الت ــطة الاجتماعي الأنش

ــه وهــو مســؤول عــن  ــه، والرجــل راعٍ في أهل ــه: الإمــام راعٍ ومســؤول عــن رعيت مســؤول عــن رعيت

رعيتــه، والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا، والخــادم راعٍ في مــال ســيده ومســؤول 

عــن رعيتــه")4)). وينبغــي التنبيــه إلى أن قيــام المســؤولية الأخلاقيــة والدينيــة مــروط بــروط)4))، 

ــا يــي: ــا دراز في أجمله

- الطابع الشخصي للمسؤولية، قال تعالى: }ولا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى{ ]فاطر: 18[.

)4))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص136. 

1998م(،  العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  لؤلؤة،  الواحد  ترجمة: عبد  الإسلامية،  الحضارة  أطلس  الفاروقي،  ولمياء  الفاروقي  إسماعيل    ((4(
ص134.

)4))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص137.

)4))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص38.

)4))  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، )بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ(، ج2، ص5، رقم 893.

)4))  انظر: محمد عبد العظيم علي، مرجع سابق، ص48-41.
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- الأســاس القانــوني للمســؤولية: يعلمنــا القــرآن ألَّاَّ أحــد يحُاسَــب عــى أفعالــه، مــا لم 

يكــن قــد علــم بالأحــكام مســبقًا، ويكــون هــذا الإعــام بطريــق خارجــي وهــو الــرع 

الإلهــي، وطريــق داخــي وهــو قواعــد القانــون الأخلاقــي، ففــي أكــر صورهــا شــمولًًا 

مســجلة ومركــوزة في نفوســنا بشــكل مــا.

- أن يكــون العمــل الإرادي متصــورًا في ذهــن صاحبــه بالطريقــة نفسِــها وبوجهــة النظــر 

ذاتهــا التــي تصورهــا عنــه الــرع.

- الحرية: فلا معنى للفعل الأخلاقي الذي لا ينبع من الإرادة الخالصة.

وبالإجــال، فــإن "المبــدأ القــرآني للمســؤولية ذو نزعــة فرديــة، يســتبعد كل مســؤولية 

موروثــة أو جماعيــة")4)).

ولــو حاولنــا أن نقــارن مبــدأ المســؤولية الأخلاقيــة في نظريــة دراز مــع بعــض النظريــات الأخلاقيــة 

الحديثــة، لقَُلنــا: إن المســؤولية الأخلاقيــة في نظــر دراز هــي صــام أمــان انضبــاط الإنســان أخلاقيًّــا، 

ــة  ــة المقيت ــرة الأناني ــن دائ ــروج م ــرد الخ ــتطيع الف ــا يس ــي، وبه ــزام الأخلاق ــر الإل ــن عن وضام

ــن في  ــن فريدي ــا علاقــة تناغــم بــن عنصري ــة، وهكــذا يحصــل عندن ــذات الفردي المتمركــزة حــول ال

ــدون مســؤولية")4))، مســؤولية الفــرد تجــاه  ــة ب ــة والمســؤولية، فـــ"لا رعاي العمــل الأخلاقــي: الرعاي

الجماعــة ومســؤولية الجماعــة -التــي هــي مجمــوع الأفــراد- تجــاه الفــرد. فالأخــاق الاجتماعيــة في 

نظــر دراز تبــدأ مــن عنــر المســؤولية الأخلاقيــة، وصــولًًا إلى الرعايــة الأخلاقيــة الشــاملة )ويســميها 

طــه عبــد الرحمــن برعايــة الأمانــات()4)).

وهــذا عــى عكــس مذهــب النفعيــن، أمثــال هوبــز وبنتــام وغيرهــا، الــذي يســعى إلى تشــكيل 

ــه طلــب زيــادة المنافــع  إنســان غــر مســؤول وغــر ملتــزم بالقيــم الأخلاقيــة العليــا؛ جاعــاً كلَّ همِّ

واللــذات الحســيَّة)5))، لإشــباع الأنانيــة الفرديــة. بحيــث اعتــر بنتــام "أن علــم الأخــاق لا يهــدف إلى 

)4))  محمد عبد العظيم، مرجع سابق، ص68.

)4))  تعبير الحديث النبوي: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته..."، سبق تخريجه.

)4))  انظر: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، )الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2000م(، ص161.

)5))  انظر: توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق: نشأتها وتطورها، )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1979م(، ص216.
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ــي  ــا يعن ــم نشــاط الإنســان")5))؛ وهــذا م ات يمكــن تقيي ــذَّ ــاء وقديســن... وبحســاب الل ــق أولي خل

ــا نحــو  ــا تشــقُّ طريقه ــا؛ لكونه ــم العلي ــا وظيفــة ســلبية وخطــرة عــى القِي ــة المنفعــة له أن نظري

ــة  ــم الأوَّليَّ ــرة القي ــور في دائ ــلبي محص ــادي س ــن م ــان إلى كائ ــل الإنس ــؤولية، وتحوي ــك المس تفكي

النفعيَّــة)5))، القائمــة عــى العنايــة بالماديــات واللــذات، دون القــدرة عــى الرقــي إلى مســتوى القيــم 

ــل الأفــراد مســؤولياتهم تجــاه جميــع الكائنــات، والاســتعداد للمحاســبة  الأخلاقيــة، القائمــة عــى تحمُّ

أمــام الضمــر الشــخصي والجماعــي. 

مــن هــذه المقارنــة، يظهــر مــدى إنســانية نظريــة دراز، وتفوقهــا الأخلاقــي عــى نظريــة النفعيــن 

التــي تســتند إليهــا -في الغالــب- الحيــاة الأخلاقيــة المعــاصرة. فــإلى متــى ســيظل الإنســان المعــاصر 

فاقــدًا لهويتــه الأخلاقيــة العليــا؟ وإلى متــى ســيظل مُســتندًا لمقاربــات أخلاقيــة أثبتــت حركــة التاريــخ 

أنهــا تشــكِّل خطــراً عــى الإنســان نفســه قبــل غــره مــن الأحيــاء؟

رغــم كل هــذا التفــوق الــذي تتمتــع بــه نظريــة دراز في عنــر المســؤولية الأخلاقيــة، فهــل يمكــن 

القــول إنــه قــد كفانــا عنــاء مواصلــة البحــث والدراســة في جوانــب المســؤولية الأخلاقيــة؟

 أعتقــد أن درازاً لــه فضــل الســبق في التأصيــل القــرآني للمســؤولية الأخلاقيــة مــن حيــث التنظــر، 

إلا أن البحــث عــن آليــات وتقنيــات جديــدة لتوطــن فكــرة المســؤولية الخُلقيــة في ممارســات إنســان 

مــا بعــد الأخــاق وأنشــطته )في مجــالات الطــب والفــن والبيئــة والتصنيــع والحــرب...( لا يــزال في 

حاجــة إلى المزيــد مــن الاجتهــاد والنظــر الأخلاقــي. 

الجـــــــزاء

ــة،  ــة الأخلاقي ــا جوهــر النظري ــزام والمســؤولية، بالنظــر إلى كونه ــي الإل ــد دراســة دراز لركنَ بع

يــأتي بعدهــا ركــن مهــم، وهــو بمثابــة ضابــط لعلاقــة الإنســان بالقانــون الأخلاقــي، ألَََا وهــو عنــر 

الجــزاء.

ــأن  ــا ب ــك يلُزمن ــو بذل ــة، فه ــا الطيب ــة إلى إرادتن ــده الخلقي ــه بقواع ــي يتوج ــون الأخلاق فالقان

نســتجيب لدعوتــه، وبمجــرد مــا نجيبــه نتحمــل مســؤولياتنا، وأخــراً يقــوِّم القانــون مواقفنــا حيالــه، 

)5))  المرجع نفسه، ص219.

ليَّة: كالاستهلاك، والتزاوج، والتغذية، والتملُّك...؛ وتقابلها القيم الأخلاقية العليا: كالعدالة، والصدق، الحكمة، والعفة. )5))  القيم النفعيَّة الأوَّ
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ــة  ــا للمســارات الأخلاقي ــى جامعً ــة الأطــراف، وتكشــف معن ــة -إذن- ثلاثي ــا)5)). فالعملي ــم يجازين ث

ــي. ــا الفاعــل الأخلاق ــي يقطعه الت

ــا إلى أن  ــة أو الألم")5)). ونشــر هن ــق الشــعور الداخــي بالمتع ــي "تحقُّ ــد بالجــزاء الأخلاق  ويقُصَ

الجــزاء القانــوني يختلــف عــن الجــزاء الأخلاقــي: فــالأول ذو أثــر مــادي خارجــي، بينــا الثــاني يعتمــل 

في الجانــب الشــعوري الباطنــي في الغالــب. فـ"المتعــة والألم اللــذان نحــسُّ بهــا بعــد أن نفعــل خــراً 

أو شرًّا هــا ردُّ فعــل لضميرنــا عــى ذاتــه أكــر مــن أن يكــون ردَّ فعــل للقانــون علينــا")5)).

وبالعــودة إلى النصــوص الشرعيــة، نجــد أنهــا أصــل لهــذه العلاقــة الجزائيــة بــن الفعــل الأخلاقــي 

ــعر  ــي، وتش ــب خُلق ــا لواج ــد أدائه ــة عن ــعادة روحي ــا س ــس تغمره ــر؛ فالنف ــل الضم ــن رد فع وب

بلــوم باطنــي عندمــا تقــرف عمــاً غــر أخلاقــي. ففــي نــص حديثــي استشــهد بــه دراز وبــنَّ مــن 

ة هــذا اللــوم الباطنــي تعكــس صــدق إيماننــا، وتقيــس درجتــه قياسًــا دقيقًــا،  خلالــه أن درجــة شــدَّ

ــا لدرجــة شــعورنا الحــيِّ  ــه عــى نحــو متفــاوت، تبعً ــا وخطورت فنحــن نشــعر فعــاً بجســامة ذنبن

ــه قاعــد تحــت  ــه كأن ــرى ذنوب ــق الأمــر بحديــث ابــن مســعود: "إن المؤمــن ي بالتكليــف)5))، ويتعل

جبــل يخــاف أن يقــع عليــه، والفاجــر يــرى ذنوبــه كذُبــاب مــرَّ عــى أنفــه")5))،  وقــد ســاق القــرآن 

ة أمثلــة مــن ممارســات الخــر والــر التــي تحُــدِث أثَرَهَــا في النَّفْــس الإنســانية، ومنهــا مــا يــي:  عــدَّ

ــا  ــى كونه ــر ع ــي لا تقت ــن، فه ــن أخلاقيت ــي ذات وظيفت ــاة فه ــة: كالص ــن الفضيل - محاس

}تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر{، ولكــن }ولذكــر اللــه أكــر{؛ فهــي تجعلنــا روحيًّــا عــى اتصــال بالمنبــع 

ــة يجعــل الإنســان  ــال الفاضل ــم للأفع ــإن الأداء الدائ ــة، ف ــذا الحكم ــع الكــالات. وك الشــامل لجمي

ــا في رخائــه)5))، قــال اللــه تعــالى: }إنّ الإنســان خُلــق هَلوعــاً، إذا  حكيــاً، شــجاعًا في خصومتــه، كريمً

ــنَ{ ]المعــارج: 22-19[. ــهُ الخــرُْ مَنوعــاً إلا المصَلِّ مَسّــهُ الــرَّ جَزوعــاً، وإذا مَسَّ

)5))  انظر: محمد عبد العظيم، مرجع سابق، ص245.

)5))  مصطفى بن محمد حلمي، "دستور الأخلاق في القرآن: الكتاب الأم في علم الأخلاق القرآني"، ضمن مؤلف جماعي بعنوان "محمد عبد 
الله دراز: دراسات وبحوث"، مرجع سابق، ص138.

)5))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص248.

)5))  المرجع نفسه، ص249.

)5))  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، ج8، ص67، رقم 6308.

)5))  انظر: محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص258.
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ــؤلم  ــا ت ــوق أنه ــي، وف ــون الجــزاء الأخلاق ــا لقان ــة -حســب دراز- وتبعً ــة: فالرذيل ــح الرذيل - قب

ــك: الكــذب،  ــة ذل ــن أمثل ــات أســوأ مــن ســابقتها، وم ــق بتخَلُّق ــع الإرادة لتتَخَلَّ ــا تدف النفــس، فإنه

فهــو رذيلــة خُلقيــة خِصبــة في الــر الأخلاقــي؛ بحيــث تنتــج عنهــا رذائــل أخــرى أســوأ منهــا، يقــول 

ســبحانه وتعــالى: }إنِّّمــا يفَْــرَي الكَْــذِبَ الَّذيــنَ لا يؤُْمِنــونَ بِآيـَـةِ اللــهِ{ ]النحــل: 105[. والقــرآن يذهــب 

مــه  إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فهــو لا يكتفــي بــأن يخبرنــا بــأن الكــذب هــو رأس الفســاد، بــل يقدِّ

عــى أنــه صفــة النَّفْــسِ الكافــرة مــن حيــث كان متنافــراً مــع الإيمــان الأخلاقــي)5)). 

ــد  ــرّ يفس ــا، وإن ال ــوّي الإرادة ويدعمه ــب ويق ــر القل ــر يطهّ ــال إن الخ ــي أن يق ــس يكف فلي

ــا هــو أبعــد بمــا لهــا مــن انعكاســات وأصــداء  ــك أن أثرهــا يذهــب إلى م ــها؛ ذل ــسَ ويدنسّ النَّفْ

ــى  ــا مــن الجــزاء الأخلاقــي، حت ــا النفســية تتلقــى نصيبه ــوةٍ مــن قوان ــكل ق ــوى النفــس، ف عــى ق

عــى مســتوى الــذكاء، فــإن اضطــراب الهــوى يصــدئ مــرآة الفكــر، ويشــوّه إدراكهــا للحقيقــة، لقولــه 

تعــالى: }كَلّّا بـَـلْ رَانَ عَــى قلُوبِهــم مــا كانــوا يكَْسِــبونَ{ ]المطففــن: 14[، في حــن أن التــوازن الناشــئ 

عــن فعــل الخــر الأخلاقــي يجعــل الإنســان قــادرًا عــى تمييــز الحــق والباطــل، والحســن والقبــح)6))، 

قــال اللــه تعــالى: }يــا أيَُّهــا الَّذيــنَ آمَنــوا إنِْ تتََّقــوا اللــه يجَْعَــل لكَُــمْ فرُقْانــاً{ ]الأنفــال: 29[.

النيَّــة والدوافـــع

ــي،  ــر الأخلاق ــي للضم ــه الداخ ــل الوج ــة، ويمثِّ ــة القرآني ــة الأخلاقي ــمٌّ في النظري ــنٌ مه ــة رك النيَّ

وهــو الأســاس الــذي يقــوم بــدور الدافــع الباطنــي نحــو الخــر الأخلاقــي، ولأهميــة هــذا الــدور جــاء 

التأكيــد عــى عنــر النيَّــة في العديــد مــن النصــوص الشرعيــة، قــال اللــه تعــالى: }هَــذا مــا توُعَــدونَ 

لـِـكُلِّ أوَّابٍ حَفيــظٍ مَــنْ خَــيَِ الرَّحْمَــنَ بِالغَْيْــبِ وَجــاءَ بِقَلـْـبٍ مُنيــبٍ{ ]ق: 32-33[، وقــال أيضًــا: }ولا 

تخُْــزِني يـَـوْمَ يبُْعَثـُـونَ يـَـوْمَ لََا ينَْفَــعُ مَــالٌ وَلََا بنَُــونَ إلَِّاَّ مَــنْ أتَى اللــه بِقَلـْـبٍ سَــليمٍ{ ]الشــعراء: 89-87[. 

ــه، وإرادة إنجــاز  ــة أجــزاء أساســية تتجــىَّ في: "إدراك مــا يجــري عمل ــن ثلاث هــذا الركــن يتضمَّ

ــه وواجــب")6)). ــه مأمــور ب ــثُ إن العمــل، واســتهداف ذات العمــل مــن حي

وقــد ميَّــز دراز بــن نوعــن مــن النيَّــة: نيــة أخلاقيــة غائيــة، ونيــة نفســية موضوعيــة؛ فــالأوُلى 

)5))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص259.

)6))  انظر: محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص260.

)6))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص132.
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ــة يشــتغل بهــا علــاء النفــس والقضــاة وغيرهــم)6)).  يشــتغل بدراســتها الأخلاقيــون خاصــة، والثاني

والفــرق بــن القســمين مــن النيَّــة أن "النيــة النفســية لا تفعــل أكــر مــن أن تمنــح العمــل حــق الحياة، 

والنيــة الحســنة أخلاقيًّــا تجلــب إليــه مــا يناســبه مــن القيمــة")6)). 

ــكالات  ــا والإش ــن القضاي ــة م ــج جمل ــد عال ــة، فق ــة الأخلاقي ــن الني ــل دراز لرك ــياق تحلي وفي س

ــع: ــا بشــكل سري ــا هن ــرض له ــن- نع ــذا الرك -المرتبطــة به

ــة شرط لصحــة الفعــل الأخلاقــي: فالقانــون الأخلاقــي يقــرر أن أعمالنــا لا تنُســب إلينــا  - النيَّ

ــاب  ــة لا يدخــل في ب ــة الأخلاقي ــن الناحي ــا، فم ــا به ــي نؤديه ــة الت ــع درجــة النيَّ ــا يتناســب م إلا بم

ــون  ــا للقان ــة، خلافً ــه الني ــودًا علي ــا وشــعوريًّا ومعق ــدٍ إراديًّ ــون في آنٍ واح ــل لا يك الأخــاق أيُّ عم

الاجتماعــي الــذي يكتفــي في العمــل أن يســتوفي بعــض الــروط الموضوعيــة البحتــة التــي تتعلــق 

ــره)6)). ــن النشــاط الإرادي وأث ــرف النظــر ع ــف، ب ــمّ والكي ــان والك ــكان والزم بالم

- النيَّــة وطبيعــة العمــل الأخلاقــي: وهنــا بحــث دراز "الــدور الإيجــابي للنيَّــة، أي درجــة فاعليــة 

وجودهــا، أي مــا إذا كانــت النيَّــة تحُــدث أثــراً في طبيعــة العمــل ذاتهــا. وبعبــارة أخــرى، مــا إذا كان 

العمــل الســيئ الــذي يقــع بحســن نيَّــة يكتســب قيمــة أخلاقيــة ويصبــح عمــاً فاضــاً، ومــا إذا كان 

العكــس صحيحًــا")6)).

ــال بالخــر والــر في الجانــب الحــي  - فضــل النيَّــة عــى الفعــل: الجانــب القلبــي لــه تأثــر فعَّ

مــن الإنســان، فســامة العنــر المــادي )البــدن( رهينــةٌ بســامة العنــر الأخلاقــي )القلــب(، قــال 

ــه، وإذا  ــح الجســد كل ــة إذا صلحــت صل ــه وســلم: "ألا وإن في الجســد مُضغ ــه علي ــي صــى الل النب

فســدت فســد الجســد كلــه، ألَََا وهــي القلــب")6)).

- إخــاص النيَّــة واختــاط البواعــث: حســم القــرآن الكريــم أمــر النيَّــة الخالصــة لــدى الإنســان، 

ــه القلبــي الخالــص إلى عبــادة اللــه عــز وجــل القائــل: }وَمــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْْإنِـْـسَ  وحصرهــا في التوجُّ

)6))  انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص422.

)6))  المرجع نفسه، ص423.

)6))  انظر: محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص134-133.

)6))  المرجع نفسه، ص136.

)6))  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ج1، ص20، رقم 52.
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إلَِّاَّ ليَِعْبُــدونِ{ ]الذاريــات: 56[. ومــن ثـَـمَّ فــإن "كل البواعــث التــي تضــاف إلى إرادة الطاعــة تفســد 

ــه المطلــق هــو المطلــوب لــي نقــول  قيمــة العمــل وتحرمــه مــن رضــا اللــه تعــالى")6))، هــذا التوجُّ

عــن النيَّــة إنهــا حســنة.

 ولكــن أثــار دراز هنــا تســاؤلات كانــت موضــع نقــاش لــدى بعــض الأخلاقيــن المســلمين الســابقين 

ــة هــو واجــب صــارم لا يشــتمل  ــه الخالــص للنيَّ كالغــزالي والمحاســبي، مــن قبيــل: هــل هــذا التوجُّ

عــى درجــات؟ هــل الفطــرة الإنســانية قــادرة دائمـًـا عــى تحقيــق هــذا النــوع مــن التجــرد؟ فيعتقــد 

دراز أن مبــادئ القــرآن الكريــم تســتميلنا لنكــون أقــل تشــددًا في النقــاط الوســط، عــن النقــاط التــي 

في أقــى النقيــض؛ فــإذا لم يكــن الــيء في حــدود اســتطاعتنا، ومــا دام أن اللــه لا يكلــف نفسًــا إلا 

د نقطــة  ــا تحــدِّ ــق عــى أنه ــا بهــذا التجــرد المطل ــي تطالبن ــؤول النصــوص الت وســعها، فيجــب أن ن

الــذروة للقيمــة الأخلاقيــة كي تتجــه جهودنــا نحوهــا دون أن تبلغهــا؛ وبذلــك يكــون الابتعــاد عنهــا 

ــا، وعــدم كــال وليــس فجــورًا)6)).    ــا وليــس ذنبً عيبً

 ومــن هــذا المدخــل نقــرر -مــرة أخــرى- أن درازاً قــد تفــوَّق عــى النفعيــن في مبــدأ البواعــث 

ــة؛ وهــي  ــا والبواعــث الأخلاقي ــس عــى النواي ــد دراز تتأسَّ ــي؛ لأن الأخــاق عن عــى الفعــل الأخلاق

ــا في المجتمــع، جاعلــة  ــهُ ضمــن قواعــد الأخــاق العلي ــهُ الأخلاقيــة، ومكانتَ التــي تمنــح الفعــل قيمتَ

مــن الإنســان كائنًــا أخلاقيًّــا ذا إرادة مشــبعة بالخــر، تجــاه الــذات وتجــاه الغــر، ولكــن عــى العكــس 

مــن ذلــك نجــد مذهــب النفعيــن)6)) -بزعامــة بنتــام )bentham(- لا يهتــمُّ بالمقاصــد والنوايــا، وإنمــا 

ــه النتائــج والغايــات، حيــث حــوَّل الأفعــال الأخلاقيــة إلى مجــرد الســعي وراء الوســائل المؤديــة  هَمُّ

ــخ لــدى  ة، دون أي اعتبــار للقيــم الإنســانية العليــا. ويبــدو أن هــذا المذهــب هــو الــذي رسَّ إلى اللــذَّ

ات، حتــى أصبــح الإنســان مفتقــراً تمامًــا  إنســان مــا بعــد الأخــاق هــوسَ الســعي المفــرط وراء اللــذَّ

إلى الإحســاس بالقيــم التــي تكمُــن وراء الأشــياء، وتضفــي عليهــا كل مــا لــه معنــى)7)).

ــة الحســنة ســيهبط عــى الفــور إلى مســتويات الغايــات   يؤكــد دراز أن الإنســان متــى تــرك النيَّ

)6))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص183.

)6))  المرجع نفسه، ص184-185 بتصرف.

)6))  المذهب النفعي: مذهب فلسفي أخلاقي، يطالب الأفراد بالاهتمام بالأفعال التي تحقق أكبر قدر من اللذَّة، واستبعاد ما عدا ذلك من القيم 
الإنسانية العليا. انظر: توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق: نشأتها وتطورها، مرجع سابق، ص512.

)7))  انظر: مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2004م(، ص62.
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ــئ الإرادة  ــة إلا أن ننُشِّ ــذه المعضل ــن ه ــروج م ــيلة للخ ــاك وس ــس هن ــة"، ولي ــة، أي "المنفع الذاتي

الإنســانية عــى نوايــا حســنة تخــدم الخــر ذاتــه، وليس المــي للبحث عــن الخير الــذاتي )الأنانيــة()7)). 

ة -إذن- بقــادر عــى أن يؤســس أي مبــدأ أخلاقــي للخــر؛ لأنــه مذهــب  فليــس مذهــب المنفعــة واللــذَّ

ــك  ــس ذل ــى عك ــا. وع ــي( ولا يتجاوزه ــام الطبيع ــة )النظ ــة النفعي ــم الأولي ــتند إلا إلى القي لا يس

ــمَ الأخلاقيــة الحاكمــة  مذهــب الواجــب الأخلاقــي القــرآني، الــذي يســتقي مــن النظــام المتعــالي القِيَ

لتفاعلــه مــع النظــام الطبيعــي)7)).

الجهـــد الأخــلاقي

ــة  ــة، وهــا النيَّ ــه الأخلاقي ــن مهمــن في نظريت ــن عنصري ــة ب ــة الوثيق بعــد أن درس دراز العلاق

د الــدور الإيجــابي لعنــر النيَّــة في إصــاح الضمــر الأخلاقــي؛ انتقــل إلى بيــان  والعمــل، وبعــد أن حــدَّ

ــي، في  ــي والدفاع ــد، الهجوم ــاح الوحي ــاره "الس ــل باعتب ــر العم ــه عن ــذي يؤدي ــق ال ــدور الفائ ال

ــة")7)).  معركــة الفضيل

فالإنســان في نظــر دراز" كائــن أخلاقــي")7))، قــادر عــى بلــوغ الكــال، قــال اللــه تعــالى: }وَنفَْــسٍ 

ــاها{ ]الشــمس:  ــحَ مَــنْ زَكّاهــا وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ وَمَــا سَــوّاها فأَلَهَْمَهــا فجُُورهَــا وَتقَْواهــا قَــدْ أفَلَْ

ــون  ــزم، ويك ــل بالع ــا العم ــة، وإنم ــة عام ــل بصف ــه العم ــرفّ بأن ــد دراز "لا يع ــد عن 7-10[. فالجه

موضوعــه إمــا مقاومــة قــوة أو قهــر مقاومــة")7))، إلا أنــه يوجــد فــوق هــذ الجهــد الطبيعــي الــذي 

تفرضــه الغريــزة جهــد آخــر يفرضــه العقــل وينبغــي أن يوضــع في خدمــة مَثَــل أعــى، هــذا النــوع 

مــن الجهــد هــو الــذي عكــف دراز عــى تحليلــه في إطــار النظريــة الأخلاقيــة الإســامية)7)).

 لقــد دعانــا الخطــاب القــرآني في العديــد مــن أوامــره إلى تحريــك إرادتنــا الأخلاقيــة نحــو تحقيــق 

القِيــم العليــا، ففــي كل موضــع منــه نســتمع دعــوة إلى الجهــاد الثابــت المســتمر، مــن أجــل فعــل 

)7))  انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص515-514.

الطبعة  الأبحاث والنشر،  )القاهرة: مدارات  السيد عمر،  الفكر والحياة، ترجمة:  التوحيد: مضامينه على  الفاروقي،  إسماعيل  انظر:    ((7(
الثانية، 2014م(، ص58-55.

)7))  انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص585.

ره طه عبد الرحمن فيما بعد  )7))  المرجع نفسه، ص585. ويبدو أن درازًا هو أول من أسَّس هذا التصور: "الإنسان كائن أخلاقي"، وقد طوَّ
حتى اشتهر به.

)7))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص190.

)7))  المرجع نفسه، ص191.
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الخــر ومقاومــة الهــوى والــرور، وكظــم الغضــب...، وقــد مــى القــرآن الكريــم إلى حــد أن أدخــل 

ــا  ــالى: }إنَِّمَّ ــه تع ــال الل ــاصر الإيمــان الصــادق نفســه)7))، ق ــد عن ــدع في تحدي ــد المب فكــرة هــذا الجه

المْؤمِنــونَ الذّيــنَ آمَنــوا بِاللــهِ وَرسَُــولهِِ ثـُـمَّ لـَـمْ يرَتْابـُـوا وَجاهَــدُوا بِأمَْوالهِــم وَأنَفُْسِــهِمْ في سَــبيلِ اللــهِ 

ادِقُــونَ{ ]الحجــرات: 15[. أوُلئَِــكَ هُــمُ الصَّ

ــم- إلى  ــة في القــرآن الكري ــات الأخــاق النظري قــه في دراســة آي ــدى دراز -بفضــل تعمُّ ــد اهت وق

اكتشــاف نوعــن مــن الجهــد الأخلاقــي:

- جهــد مُدافعــة: ويقصــد بــه تلــك "العمليــة التــي نعــارض بهــا الميــول الســيئة التــي تحثنــا عــى 

الــر باســتخدام قــوة مقاوِمــة كفيلــة باســتبعاد هــذه الميــول. ولا يســتطيع أحــد أن ينــازع في لــزوم 

هــذه العمليــة في كل مــرة نواجــه فيهــا قــوة معاديــة تحــاول أن تســيطر، فيكــون واجبنــا العاجــل 

ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ  في هــذه اللحظــة هــو كَبْــت هــذه الأهــواء")7))، قــال ســبحانه وتعــالى: }وَأمََّ

وَنهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوى فَــإِنَّ الجَْنَّــةَ هِــيَ الْــأَوَْى{ ]النازعــات: 50-49[.

- جهــد مُبــدِع: وهــو عمليــة تعقــب النــوع الأول، فبعــد تخليــص الإرادة الأخلاقيــة مــن الميــول 

الســيئة، فــإن الفاعــل الأخلاقــي يبــدع ميــولًًا نافعــة حســنة، ويســعى إلى زرعهــا في إرادتــه الحــرة، 

ــرة  ــات الآم ــي في الآي ــر الإله ــة بالأم ــرآن مقترن ــن الق ــاد م ــد والجه ــات الجه ــد التقــط دراز كل "وق

ــاه  ــا أس ــق م ــؤولية لتحقي ــاً المس ــاة متحم ــان في الحي ــده الإنس ــا يكاب ــورًا م ــال مص ــل الفعَّ بالعم

، أي أن يبــدع أعــال الخــر مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًًا، ومهــا قابلــه من عقبــات")7)).  الإبــداع الخــِّر

ــا أكــر مــن غيرهــم)8))،  وقــد اختــصَّ الصوفيــة بتنــاول مبحــث الجهــد وفاعليتــه تنظــراً وتطبيقً

ــك  ــزوم، ويصــوغ لذل ــة الل ــلَ( في حال ــل )عَمِ ــد، مســتعملًًا فع ــا دون تحدي ــرآن يســتثير همتن "والق

ــون{  ــولهُُ وَالمُْؤْمِنُ ــمْ وَرسَُ ــه عَمَلكَُ ــرَى الل ــوا فسََ ــلْ اعْمَلُ ــالى: }وَقُ ــه تع ــال الل ــرَ وعظــات")8))، ق أوام

ــران: 136[.  ــنَ{ ]آل عم ــرُ العَْامِلِ ــمَ أجَْ ــا: }وَنعِْ ــال أيضً ــة: 106[، وق ]التوب

)7))  انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص588.

)7))  محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص193.

)7))  مصطفى بن محمد حلمي، مرجع سابق، ص141.

)8))  انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص5.

)8))  المرجع نفسه، ص614.
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وأرى أن درازاً لــو ربــط هــذا الركــن الأخــر بمبــدأ تقنيــات الــذات، وأبــدع "تقنيــات جهــد مدافعة، 

وتقنيــات الجهــد المبــدع"، لــكان ركــن الجهــد في نظريتــه هــو الأســاس الجديــر بإصــاح إنســان مــا 

ــن  ــل ب ــه فص ــل بأن ــذا الفص ــف ه ــد وُصِ ــن كل شيء، وق ــاق ع ــل الأخ ــذي فص ــاق، ال ــد الأخ بع

الحقيقــة والقيمــة، ووُصــف أيضًــا بالحريــة الليبراليــة المطلقــة)8))، وقــد أدى هــذا الفصــل إلى التنكُّــر 

للأصــل الأخلاقــي للإنســان، وفقــدان كينونتــه الأخلاقيــة. ولا ســبيل إلى تدشــن مرحلــة العــودة إلى 

ــا  ــدث توازنً ــق بالأخــاق الإســامية، وتحُ ــة التخلُّ ــهل عملي ــة تسُ ــات ذاتي ــداع تقني الأخــاق إلا بإب

ــا لــدى إنســان مــا بعــد الأخــاق، يعقبــه تــوازن أخلاقــي خارجــي. ــا داخليًّ أخلاقيًّ

ــق  ــدة للتخلُّ ــات جدي ــداع تقني ــو إب ــوم ه ــي الي ــر الأخلاق ــه التفك ــه إلي ــي أن يتج ــا ينبغ إن م

ــدة، تمنعــه مــن حــبِّ الســيطرة والتســيُّد  العمــي تنقــل الإنســان المعــاصر إلى طريقــة عيــش جدي

أو مجــرد التفكــر فيهــا)8)). ومــن هــذا المدخــل يدافــع البروفيســور وائــل حــاق عــن قــدرة نمــوذج 

التجربــة الدينيــة المؤيَّــدة)8)) عــى إصــاح مــآزق الحداثــة الغربيــة، وهــي تجربــة أخلاقيــة نظََّــر لهــا 

الفيلســوف المغــربي المعــاصر طــه عبــد الرحمــن، وهــي تجربــة ذات بعُْــد باطنــي تهــدف إلى إصــاح 

الجهــاز الأخلاقــي الداخــي لــدى الإنســان المعــاصر، وتوجيهــه إلى العمــل الأخلاقــي، وتجســيد مفهــوم 

الشــمولية الأخلاقيــة)8)) في حياتــه، بعــد أن ظلمتــه الحضــارة الحديثــة، وألحقــت أضرارًا فتاكــة بكيانــه 

ــم جانبــه الحــي المــادي عــى حســاب الجانــب الأخلاقــي الروحــي.  الخُلقــي)8))؛ حتــى تضخَّ

ــي في ظــل الحضــارة  ــل الخلق ــت الفع ــي أصاب ــة، الت ــن المضــار الأخلاقي ــن أجــل الخــروج م وم

ــال الــذي  الحديثــة، يقــرح طــه عبــد الرحمــن تقنيــات تخلُّقيــة: "إمــا التوســل بأســباب الاشــتغال الفعَّ

يراعــي الحكمــة والمــآل، أو بالتخلُّــق بأقــدر الصفــات الخلقيــة عــى الحيــاة والإحيــاء، أو بالاســتغراق 

في الفعــل الخلقــي اســتغراقاً يشــمل آلات الإدراك المختلفــة. وإذا تقــرر هــذا، ظهــر أن طــرق التخلُّــق 

ــر عطائهــا الأخلاقــي")8)). المؤيَّــد أقــدر مــن غيرهــا عــى تقويــم حضــارة القــول)8)) مــن جهــة تحجُّ

)8))  وائل حلاق، "سجالات الدولة المستحيلة: ردود وتعقيبات"، ضمن ملف "الشريعة والعلمانية والدولة: نحو آفاق جديدة"، مركز نهوض 
للدراسات والبحوث، 2022م، ص191.

)8))  انظر: وائل حلاق، إصلاح الحداثة، مرجع سابق، ص190.

)8))  المرجع نفسه، ص275-274.

)8))  انظر: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مرجع سابق، ص83.

)8))  المرجع نفسه، ص79-78.

)8))  حضارة القول هي الحضارة الحديثة؛ لأنها لا تهتمُّ بالعمل الأخلاقي.

)8))  طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مرجع سابق، ص87.
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خاتمـــــة
بهــذه الكلــات المختــرة نكــون قــد قربنــا القــارئ مــن المعــالم الكــرى لأركان النظريــة الأخلاقية 

عنــد الدكتــور محمــد عبــد اللــه دراز، حيــث حاولنــا إبــراز مــدى التأصيــل القــرآني لأســس نظريتــه 

الأخلاقيــة، ومــدى تماســك الأجــزاء التكوينيــة لنظريتــه الخماســية الأركان )الإلــزام، المســؤولية، الجزاء، 

النيَّــة، الجهــد(.

 وتوصــف نظريــة دراز في تقديــر الكثيريــن مــن المعاصريــن بكونهــا رائــدةً في البحــث في 

أخــاق القــرآن)8)) في الفكــر الإســامي المعــاصر. لكــن في المقابــل هنــاك مــن يــرى -كالشــيخ يوســف 

القرضــاوي- ضرورة "أن نضيــف إليهــا بعــض العنــاصر أو الجزئيــات")9))، لتكتمــل أجزاؤهــا وتســتوعب 

ــة.  ــة كافَّ الجوانــب الأخلاقي

أمــا الدكتــور محمــد عابــد الجابــري فقــد رأى أن القضايــا الأخلاقيــة التــي تناولهــا دراز في نظريتــه 

قــد تأثَّــر فيهــا بمرجعيــة كانــط الأخلاقيــة)9)). لكــن الإنصــاف يقتــي القــول بــأن توافــق بعــض أفــكار 

ــارة إلى  ــبقت الإش ــد س ــة، وق ــذه المرجعي ــر به ــا التأثُّ ــي إطلاقً ــة لا يعن ــة الكانطي ــع المرجعي دراز م

ــة دراز  ــا لنظري ــة قــد طغــت عليهــا الشــكلية المحضــة، خلافً ــة الواجــب الأخلاقــي الكانطي أن نظري

ــد  ــد انتق ــةً إلى أن درازاً ق ــة، إضاف ــه الأخلاقي ــا بقيمت ــي مقرونً ــب الأخلاق ــا الواج ــون فيه ــي  يك الت

ــدًا، ووصــف صنيعــه  ــة كانــط، وانتهــى إلى أن كانــط لم يســتوعب أخــاق الواجــب جي أفــكار نظري

 la( ــي ــلوك الأخلاق ــن الس ــاق )la morale(، وب ــم الأخ ــن عل ــة، ب ــزام والنيَّ ــن الإل ــه "خلط...ب بأن

moralite(")9))، فهــل ســيتأثَّر دراز بمرجعيــة يعتقــد أنهــا قــد ســقطت في مــأزق الخلــط بــن الأفــكار 

ــة؟  الأخلاقي

)8))  انظر: مصطفى بن محمد حلمي، مرجع سابق، ص142.

)9))  يوسف القرضاوي، أخلاق الإسلام، مرجع سابق، ص427.

)9))  انظر: محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، مرجع سابق، ص15-14.

)9))  محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص112.
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